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 التي ركز عليها الاستشراق أهم المحاور   

 دابهاآاللغة العربية و محور 

 موقف المستشرقين من اللغة العربيَّة

فقد أدرك  نة في تميز الُأمَّة الإسلاميَّةالمكا كانت اللغة العربية تحتل لما
نقل عن )بوستل( و ، ها في وحدة الُأمَّة الإسلاميَّةالمستشرقون أهميتها، ووقفوا على أثر 

فها لغة عالميَّة في التعامل مع المغاربة قوله عن اللغة العربية: ). . . إنَّها تفيد بوص
والمصريين والسوريين والفرس والأتراك والتتار والهنود، وتحتوي على أدب ثري، ومن 
يجيدها يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية بسيف الكتاب المقدس، وأن 

 يستطيع العربيةينقصهم بمعتقدات التي يعتقدونها، وعن طريق معرفة لغة واحدة 
، ويتباهى )بوستل( أنَّه يقطع العالم الإسلامي من المرء أن يتعامل مع العالم كله(

، وما ذلك إلََّّ لأنه حذق العربية ى تخوم الصين دون حاجة إلى مترجمأقصى غربه إل
 لغة العالم حينذاك.

عربية، ويعترف أغلب المستشرقين بأنَّ القرآن الكريم هو سبب عالميَّة اللغة ال
وللمثال على ذلك ما قاله )كارل بروكلمان(: )بلغت العربيَّة بفضل القرآن من الَّتساع 
مدى لَّ تكاد تعرفه أيُّ لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن 

 العربية وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلاتهم(

وقد وجد الطلبة الإنكليز في الهند لدى دراستهم لغات  ويقول )برنارد لويس(: )
مسلمي الهند ومدنيتهم، أن أبحاثهم وتنقيباتهم تحتم عليهم دراسة العربية التي هي 

 .أساس الثقافة الإسلاميَّة في أي ِّ لغة من اللغات(
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استها ستشرقين على تعلم العربية ودر وانطلاقًا من هذه الحقيقة توافر فئام من الم
كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، فبحثوا في فقهها، ودراسة علاقتها بالإسلام و 

وأصواتها، ولهجاتها، ونحوها، وصرفها، وأصولها، ومعاجمها، وأطوارها، وغزارتها، 
ميزاتها ومادتها، وفلسفتها، وعلاقاتها باللغات الأخرى، وخاصة اللغات الساميَّة، وم

 .وعناصرها، وتاريخها، ونقوشها، وكل ما أنتجته هذه اللغة

ومن المستشرقين من شارك في المجمعات اللغوية العربية في كل من مصر 
، وتسلَّلَ بعض ك المجامعأسهم بجهوده في خدمة تلودمشق وبغداد وغيرها، و 

بية وفقًا لقول المستشرقين في هذه المجمعات لنفث سمومه وقوادحه في اللغة العر 
 .. )وداوني بالتي كانت هي الداءُ(. . . . . . . . . . . . . ..  الشاعر:

ومهما يكن من جدية هذه الدراسات والبحوث والأعمال التي تصد ى لها أعداد 
كبيرة من المستشرقين، ومهما يكن لها من إيجابيات فإنَّه قد شاع من بينها شبهات 

الدراسات الَّستشراقية مع  ادت أن تقتلها بتضافر تلكأحاقت باللغة العربية، وك
التي جندت أفرادًا من المستشرقين لإشاعة  الخطط الَّستعمارية والتنصيريَّة والتغريبيَّة 

مَّا يعوق تطور اللغة العربية، وبالتالي فإنَّها عوائق في  تلك الشبهات على أنَّها مِّ
 ضاريَّة.مسيرة العرب الح

م(: )إنَّ أمل  1882دوفرين( في تقرير وضعه عام ) وللمثال على ذلك ما قاله )
، ولتحقيق تلك التقدم ضعيف في مصر طالما أن العامَّة تتعلم الفصحى العربية( 

لزعزعة مكانة اللغة العربية ومكانة موروثها الذي يحتفظ بمقومات السياسات الرامية 
لأجيال صورًا مشرقة من تاريخهم التي يطمع الغربيون في المجد الأصيل، ويدخر ل

طمسها، وكان من المستحيل التفكير في إحلال أي لغة أجنبيَّة أو تشجيعها، ولكنه 
من المعقول في رأيهم التفكير في اللغات العاميَّة العربية وإعطائها فرصة للظهور 

نفوسهم بدأت انطلاقة على مسرح الحياة الثقافية والفكرية، ومن هذا الأمل في 
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متشعبة عن الدراسات ال ؛ لذلك فُتحَتْ المدارس المتخصصةالعاميَّة الأولى
الَّستشراقية في أكثر من بلد غربي لدراسة العاميات الدارجة في شعوب العالم 

، )وركزوا برامج تلك المدارس على التفقه في مي بعامة والبلاد العربية بخاصةالإسلا
العاميات خاصة، واستمروا على هذا الحال حتَّى أصلوا دراستها في نفوس عدد كبير 

الذين أخذوا مبدأ الَّهتمام بالعاميات على أنَّه ثقافات إقليمية، وبدؤوا من العرب 
بنشرها في بلادهم على الطريقة والمنهج الذي سارت عليه مدارس الَّستشراق سواء 

 .بسواء(

 وفيما يأتي إيراد لأهم الشبهات ثُمَّ الرد عليها:
 ي.قصور اللغة العربية عن التطور الحضاري وعجزها العلم - 1
 صعوبة نطقها وصعوبة كتابتها. - 2
 ارتفاع مستواها عن فهم الناس. - 3
 .التفاوت فيها بين طريقة النطق وطريقة الكتابة - 4

هذه من  وحرص المستشرقون القائلون بهذه الشبهات على أن تكون شبهاتهم
طرح  المسلمات، ولذلك انتقلوا من مناقشتها في أساسها والبحث العلمي فيها إلى

أساليب ووسائل أخرى للخروج بالعربية من تلك الأزمات التي اختلقوها، ومجمل تلك 
 الوسائل والأساليب فيما يأتي:

تيني. - 1  كتابة اللغة العربية أو العاميَّة بالحرف اللاَّ
 الدعوة إلى العاميَّة، وتقعيدها. - 2
 إهمال الإعراب. - 3
 .يهاالدعوة إلى تطوير اللغة والتصرف ف - 4

 الرد على الشبهة الأولى:
إن رمي اللغة العربية بالقصور وعدم الكفاية العلميَّة تهمة لَّ تتفق مع حقيقة 

عاني الغزيرة في اللغة العربية؛ لأنَّها لغة حيَّة عمليَّة لها طاقة هائلة على استيعاب الم
ا الجانب في اللغة ، يقول الإمام الشافعي رضي اللََّّ عنه عن هذالكلمات القليلة
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ولسان العرب أوسع الأسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولَّ نعلمه يحيط بجميع  العربية: )
)  .علمه إنسان غيرُ نبي ٍّ

وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة عالمية اللغة العربية، وأدرجتها في اللغات المعتمدة 
( مليون من العرب، 180)كلغة سادسة لشعوب الأرض كافة، يتكلمها ما يزيد على )

 .(صلى اللََّّ عليه وسلمويقدسها المسلمون؛ لأنَّهَا لغة القرآن الكريم ولغة الرسول 

ومِّمَّا جاء في قرار الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة الذي اتخذته بالإجماع في 
م(: )إنَّ اللغة العربية أدت دورًا مهمًّا في  1973دورتها الثامنة والعشرين لسنة )

 .ظ على حضارة الإنسان وتراثه الثقافي، وفي العمل على نشرهما(الحفا

ولئن خرجت اللغة العربية من صراعها مع الَّستشراق والَّستعمار أو كادت أن 
تخرج بهذه النتيجة؛ فإنها في حقيقة الأمر اللغة الأولى، ويكفيها شرفًا أنَّ اللََّّ اختارها 

ظ إبراهيم( في رده على شبهات المستشرقين لكلامه المجيد، وما أصدق ما قاله )حاف
 وتلاميذهم على لسان اللغة العربية:

 وسعت كتاب اللََّّ لفظًا وغايةً ... وما ضقتُ عن آيٍّ به وعظاتِّ 
 فكيف أضيقُ عن وصف آلةٍّ ... وتنسيق أسْمَاء لمخترعاتِّ 

 فهل سألوا الغُوَّاصَ عن صدفاتي؟أنا البحرُ في أحشائه الدر كامنٌ ... 

أما الَّعتراف للغة العربيَّة بأنها حافظت على تراث الإنسان، وعملت على نشره، 
فإنَّ ذلك جزءٌ من الحقيقة، وجزؤها الآخر هو ما أسهمت به اللغة العربيَّة من صنع 

ا، وما أضافت من ابتكارات علميَّة ومنهجي ة الحضارة الحديثة في مختلف مجالَّته
إضافة لتلك الوحدة السلميَّة الفذَّة بين شعوب المعمورة التي عبَّرَت عنه المستشرقة 

لشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة ا إنَّ كلا زيغريد هونكة( بقولها: ))
العربيَّة والدين الإسلامي، بتأثير قوة الشخصية العربيَّة من ناحية، وتأثير الروح 

 .ك عظيم(الإسلاميَّة الفذَّة من ناحية أخرى، في وحدة ثقافية ذات تماس
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وأمَّا تخلف الُأمَّة الإسلاميَّة عن ركب الأمم الأخرى في ميادين الصناعة والعلوم، 
فليس مرجعه إلى قصور في اللغة العربيَّة وعدم كفايتها العلميَّة كما يدعي خصومها 

 من المستشرقين وغيرهم؛ بل يرجع ذلك لعوامل كثيرة. . . منها:

: وهن الأمَّة لحظ ذلك ابن حزم بقوله: )إنَّ اللغة يسقط أكثرها  . . . كماأولاا
ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم، أو بنقلهم عن ديارهم 
واختلاطهم بغيرهم، فإنَّما يفيد لغة الُأمَّة وعلومها وأخبارها قوة دولتهم ونشاط أهلها 

شتغلوا بالخوف والحاجة والذل وفراغهم، وأمَّا من تلفت دولتهم وغلب عليها عدوها، وا
وخدمة أعدائهم فمضمونٌ منهم موت الخواطر، ورُبَّمَا كان ذلك سببًا لذهاب لغتهم، 
ونسيان أنسابهم وأخبارهم، وبيود علومهم، وهذا موجود بالمشاهدة معروف بالعقل 

 .ضرورة(
بلغتها،  وقال أحد المفكرين المعاصرين في هذا المعنى: )الُأمَّة العزيزة تعتزُّ 

وتحرص على استقلالها كما تحرص على استقلالها العسكري والَّقتصادي سواء، 
 .وتحترم قوانينها اللغويَّة وتتمسك بها(

 ما قام به الاستعمار في سبيل الحيلولة دون ممارسة اللغة العربيَّة ثانياا:
الَّستعمار  ةوتغليب لغة المحتل عليها وتشجيع اللهجات العاميَّة، حيث رسم دهاقن

سياسة التعليم على أساس الحيلولة بين اللغة العربيَّة وبين أن )دنلوب(  :من أمثال
تصبح الأداة الثقافية لأبناء الُأمَّة الإسلاميَّة ولغة العلوم والتقنية؛ )فحلت مصطلحات 

العامَّة أجنبية عن دينها ولغتها في جوانب: الحكم، والقضاء، والتعليم، ولغة الحياة 
والسلوك، وغيرها متابعة بذلك سن ة الإبعاد عن كتب الشريعة وفقهها بتحنيط لغتها، 

لَّ معنى له، وصورة لَّ  وبذلك يستحكم الَّنفصام بين المسلم وتراثه ليكون رسمًا
 .حقيقة له(

ولعل من الشواهد المعاصرة على صلاحيَّة اللغة العربيَّة لتدريس كافة العلوم؛ ما 
في الجامعات والمعاهد التي اتخذتها أداةً للعلم والمعرفة وأفادت منها، فعلى يحدث 

سبيل المثال مضى على تأسيس كلية الطب في دمشق ما يزيد على سبعين عامًا 
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، وقد )أغنوا خزانة الكتب العربيَّة بما لَّ يقل ها يدرسون الطب باللغة العربيَّةوأساتذت
 .طب المختلفة(عن ثمانين مجلدًا في فروع ال

لَّ في دمشق وحدها،  كما أن كثيرًا من الأساتذة الذين جربوا التدريس بالعربيَّة
وإنَّما في القاهرة والرياض وبغداد لم يجدوا عائقًا يذكر من اللغة ذاتها، وإذا كانوا قد 

، بل )استطاع عدد من المخلصين بصعوبات فهي خارج الإطار اللغوي  اصطدموا
في هذا العصر أن يثبتوا قدرة اللغة العربيَّة على استيعاب العلوم، فوضعوا عددًا من 

لكتب العلميَّة تناولت شتى الموضوعات، وقدمت أمثلة لقدرة اللغة العربيَّة على ا
 .التعبير عن دقائق العلوم(

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا المضمار فإنَّه ينبغي أن تتسم حركة 
التعريب بالصفة الشموليَّة فلا تقتصر على تعريب الحرف وتنسى مرتكز التعريب، 

حيث إنَّ العقيدة الإسلاميَّة هي السر  ،قيدة الإسلاميَّة وليست القوميَّة العربيَّةوهي الع
أخرى فإنَّه ينبغي أيضًا الَّهتمام  في انتشار اللغة العربيَّة وسيادتها، ومن جهة

بالتعريب كأسلوب حياة، ووسيلة تميُّز يحفظ للُأمَّة شخصيتها وهويتها الذَّاتيَّة في 
 كافَّة ميادين الحياة.


